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  بسم الله الرحمن الرحيم
 وتخبط البشرية ثالميرا
 هـ1446 /  7/  3

يوم   مالك  الرحيم،  الرحمن  العالمين،  الحمد لله رب 
الدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد بن  
أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  الأمين،  الصادق  الله  عبد 

 أما بعد:،  وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 القضية المظلومة بين الأمم. 

أق من  تنقضية  التي  القضايا  وأمردم  البشر،  من    ازعها 
ما بين عادات  ،  أعتق الأمور التي تخبط فيها بنو الإنسان

والمةظ   بدائية ق،  جائرة،  بموروثات  تجد  لية  تكاد  فلا 
أو    أو رومانية    فارسية    وأ  أو صينية    هندية  حضارة قديمة:  

وهي من أبرز    ط خبط عشواء،تخبإلا وهي    جاهلية   عربية  
الشرعية المحاكم  تخبرك  قضايا  والتي  ،  ليزهادها، 

أ وكوارث،   بيتهاقوتحدثك  مآسي  قضية    عن  وهي  ألا 
فه العقلي الذي عاشه بعض الس    فكم من  ،والتركة  الميراث



2 
 

كَر اليهود  فكان  ي هذه القضية،  البشر ف يخصون الولد الذ 
ثون المصريون القدماء  ، وحرمون الأنثىبالميراث ويَ    يور ِّ

   فطرة.في مخالفة لل على التساوي مع الرجل المرأة
 .ة وضيمهاليالجاه

الجاهلية   فقد  فحدث ولا حرج من ظلم ظلموه،  أما 
يحرمون  و  الأقوياء،  يخصون الميراث الرجالَ   كان بعضهم

لا  وكانوا يقولون في النساء: "  والضعفاء،  الوالأطف  النساء
، ، ولا تكتسبولا تنكأ عدوّا  ،تركب فرسًا، ولا تحمل كلًّ 

ثائق التي أخبرتنا عن هذا  ن أصدق الوومِّ   "،!فعلام ترث
القرآن التي حدثتنا أن الجاهلية كانت   ثيقة  الظلم والجور و

لرجل إذا مات حتى إن ا ش شريعة الغاب والافتراس،يتع
ِّ أخوه لم يكتف   الجاهلية   دى جهل  له، بل تع ما  بأخذ كل 

وجعلِّ   ىإل المرأة  التركة،  أخذ  من  حبسها ها  شاء  إن 
مال زوجها إلا    وعضلها، وإن شاء تزوجها، وليس لها من 

الرجل   ،  التراب أن  وطيشها  الجاهلية  من سفه  كان  بل 
أبيه إذا مات أبوه،   نساء في  البعض  كانت  ويتزوج امرأة 
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كارهات   الوقت  الغَ لهذ  ذلك  هذا   ،مشَ ا  بين  منكسرات 
،  لها  ةب  صبحت س  لأ   يد عنهحمة الولو رامت المرأ  الجور،

لأهلهالامَ ومَ  تعالى،  ة  الشنعاء  الحامبين ا    قال  لة 
  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ      ھ  ھ چ :المستكرهة

 قال  ١٩النساء:    چ  ۈ    ۆ   ۆ  ۇ    ۇ    ڭ  ڭڭ
كان الرجل إذا مات وترك  ":  -رضي الله عنهما-ابن عباس

حميم   عليها  ألقى  ثوبَ جارية  الناسه  من  فمنعها  فإن    ،ه 
تزوجها  جميلة  حتى   ،كانت  حبسها  دميمة  كانت  وإن 

 . (1)"تموت فيرثها
 يكسر طوق الحصار الجاهلي. الإسلام 

،  عقلي الجاهليل ة الفساد اوقد بقيت المرأة تحت وطئ
الإسلام واستنقذ حق  بي، حتى جاء  ع العرالجَشِّ والطمع  

والمرأ المساكين الأس  ة، وكسر طوق  الضعيف  ر، وحرر 
قال   البائد،  الفكر  عنف  ج  "  :من  أ حَر ِّ ن ي  إِّ

 

 . ١٩نساء، آية:رير، سورة الن جسير ابتف ( 1)
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الإسلام   ثفأغا،  (1)"، والمرأة  : اليتيم  عليكم حق  الضعيفينِّ 
الله الحق، والذي أضاعه كث  ن  مَ   مالَ  سالفة  ير من الأمم 
وازدرل احتقارهم  الحيلة، ائهم  شدة  ومنزوعي    بالضعفة 

الله   ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ   گ  گ چ :تعالى  فأنزل 

ولم يقل:    (للذكر قال )ولاحظ أن الله  ، ١١النساء:   چ  ڱ
، يدخل فيها الصغار والرجالالذكر  لفظة    ، لأن (للرجل)

كانوا    رد    وهو الذين  الجاهلية  يورثوعلى    طفال الأ  نلا 
ا،أ عد  يض  في  الجاهلية  سنة  الفانتفت  توريث  نساء م 

ا اجتماعي ا نظامي    انون اقالميراث    حتى غدا حق  ،  فالط والأ
  ک  ک  ک چا، لا يتناقض ولا يدخله الضيم،  وشرعي  

 چ  ڻ  ں  ں     ڱ  ڱڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

 . ٤٢ –   ٤١فصلت: 
العظ  الله  رحمة  سوتأمل  أمره  في    وتعالى  بحانهيمة 

فالله العظيم يوصيك   چ  ڳڳ  گ   گ  گ چبقوله:  

 

 . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ( 1)
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أرحم    كبولد الله  أن  على  يدل  وهو  ا،  منا،   خير  بأولادنا 
النبي     لسبي من ا  مرأةعن ا  فقال   حتى أقسم 
 .(1) "لله أرحم بعباده من هذه بولدها: "تبحث عن ولدها

 يات تصدح بالعدالة. آ
م دَ ورفعت قَ   الة،دحت بالعدالآيات التي ص  فكانت أول  
وجعلت إرث المعتقد الجاهلي تحت    ها،الحقوق وساقَ 

قولَ  الإسلام  تبارقدم    ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ وتعالى:  كه 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ

، وانظر إلى هذا التفصيل ٧النساء:    چ  ٿ   ٿ  ٿٺ      ٺ  ٺ
القرآني، او  البديع  الوحي  ف إطناب  الله:  لبلاغي،  يقل  لم 

نص للرجال  " إنما  "يبوللنساء  ووضح،  ل  صَ فَ فَ   ،أبان 
  ٻ  ٻ  ٱ چ  قال:و،  نصيب الرجل عن نصيب المرأة

،  چ ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ
ذلك   لِّ كل  ا  وحماقتِّ بي  عِّ دفع  الجاهلية  استهانت  ة  التي  ها 

 

 . متفق عليه  ( 1)
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حتى وقد عظم الله الميراث ث ولعبت بالحقوق، بالمواري
 . چ  ٿ   ٿ  ٿٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ چ ال سبحانه: قف  ، قل   ولو

 !  جاهلية معاصرة
  اليوم  قوامأ شرب  وقد  ،  ام وارث  ألا وإن لكل قوعباد الله.  

جاهلية  عادات   لدينا  وأصبح  البائدة،   جديدة    الجاهلية 
البنات   تمنع  والعقارات   الميراثمعاصرة،  المنازل    من 

، ويقولون:  جهنبحجة أن المال سيذهب لأزوا،  والأموال
أرض  " أراضين  انعطيها  وت  بين  فلانِّ   لَ دخِّ ا  أبناء  بن    علينا 

ن، المال اليسير لإسكاته  نهم يكتفي بإعطائهوبعض"!فلان
التي تحكم بشريعة   اطشر في الأوستوهذا عرف فاسد من

العرفية  ، والعاداتالقبلية  الشيطان قانوالممسوخة    نَ ، لا 
 .هوعدالتِّ  القرآنِّ 

ومكان   والعداوة،  الصراع  محل  المال  أمر  كان  ولما 
التركات، يمة قسمة  القتل والتحريش تولى الله بنفسه العظ

صبة بين الورثة، حتى لا يبغي أحد على أحد،  ن وتوزيع الأ
ح، وهدد وتوعد من مكسور الجناولا يطغى طاغية على  
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الخالف وكابر، وأصر على   حدود، والاستخفاف تعدي 
ا  ، قال تعالىبالشرع في    يالإلهن غير النظام  مَ   أن    موضح 

النار استوجب  فقد  فقالذلك  ختم    سبحانه  ،  في 
   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ  ڭ چ :واريثالم

  ې     ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ېې

  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو

 . ١٤  -  ١٣النساء:  چ  ئې
 .الحمد لله الخطبة الثانية:

العظيمة    إن الموبقات  مالامن  على  الورثة،    لتعدي 
المستحقين،   أموال    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چوأكل 

النساء:    چ  ک  ک  کک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ

  ؟ أتدري أين مكانها من القرآن  العظيمة  ات، هذه الآي١٠
ا للأكلةجعلها الله بين آيات المواريث،   ا الذين نسو  تنبيه 

ما أشد دلالة  ي رحمه الله: " قال القاسم  الله والدار الآخرة،
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هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة عفوه وفضله.  
القصوى،   الغاية  إلى  الضعف  في  بلغوا  لما  اليتامى  لأن 

   .(1)"بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى
هذا   كان  الجِّ ولما  خاف  فيه  ما  فيه  من  ل  الوعيد  ة 

امى، ففصلوا طعامهم عن الصحابة أن يخالطوا أموال اليت
فأنز فسد،  حتى  اللهطعامهم    ٺ  ٺ چ:  برحمته  ل 

، فأذن الله  ٢٢٠البقرة:   چ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ
ؤدي إلى  ، لكنها لا تالمخالطة التي ترفع فساد الطعاملهم ب 

 في أموالهم.  الطغيان
أن امرأة من  الصالح:  ف  لومن الصور المشرقة عن الس

الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، فرفعت يديها 
،  "هذا طعام قد صار لنا فيه شريك"   :من العجين، وقالت

أتاها نعي زوجها والسراج أخرى    امرأةوأن  ،  ثيعني: وار
هذا زيت قد صار لنا فيه  "   :يتقد، فأطفأت السراج، وقالت

 

 . (٣/٣٧تفسير القاسمي ) ( 1)
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 .( 1)  ثيعني: وار "شريك
فإن تأخير  بقسمة التركات،  ود الله، ولنبادر  فلنعظم حد

ب  حقالقسمة  ا  غير  شرع  للعداوات وهو    ،محرم  مظنة 
    . المال عن المحتاج وتأخيرِّ  ،الأرحام وقطيعةِّ 
تلاعب    فويل ورقة   بالتركةلمن  أكل    وويل،  في  لمن 
ظالم  أختهحق   جائر  في  للمصلي    وويل،  بتوكيل  تراه 

بوثيقة    أخيه بعد موته ل أبناء  ل ماالصف الأول، وهو قد أك
قاضي  من  هو  أين    أو محام،  قانونية تحايل بها على قاض،

 ه وتزوير هأوراق ىالذي أحص ي الحماةوحام القضاة،
  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ 

  گ  گ  کک  ک      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ

 .  ٤٩الكهف:  چ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 

 ( ٩٩ص:الورع لابن أبي الدنيا )  ( 1)


